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حت حمح مت تت :5.5 
لنا ٠‏ وقال سبحانه الآبات لقوم يَعلمُون» ”1 
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دي خْيكَيَاكٍ َيل وَالتَّارِوَمَاحَلَقَّ حَكَقَ ألَهف الْسَمنواتِ 








اندض ليج بَمَو وسرت 9 
وهكذا بين الحق اختلاف الليل عن النهار مما يؤكد أنهما وجدا معأ ء 


وعطف عليها 9َمًا خَلقَاللَُ فى السّمَدوَات والأْضٍ © «الأتدسبخال علق 
الكرن با فيه من مفومات حياة من مأكل ومشرب وهواء ٠‏ وغير ذلك » ثم 
سر الكون كله ؛ خدمة السيد وهو الإنسان. 


ولو نظرت إلى مقومات الحياة لوجدت فيها احتياجات أساسية تتمثل فى 
نفس هواء ؛ وشراب ماء » وطعام 4 هذه أهم احتياجات الإنان من 
مقومات الحياة . ويصبر الإنسان على المأكل أكثر مما يصبر على المشرب + 
ويصبر على المشرب أكثر مما يصبر على تَنّس الهواء ٠‏ بل ولا يملك الإنسان 
الصبر على نَقنّس الهواء مقدار شهيق وزفير. 

لذلك شاء الح أن يملك قوم طعام غيرهم ؛ لأن الجسم يمكنه أن يصبر 
على الطعام لمدة قد تصل إلى الشهر ويعتمد فى ذلك على إذابة الدهن 
المتراكم بداخله » عكس ما اخترع البشر من آلات ٠‏ فالسيارة لا يمكن أن 
تسير در واحد دون وقود . أما الجسم فيتحمل لعل مَنْ يملك الطعام 
1) فصل عن المكان من باب ضرب : اوه فال تعالى : ف ولا فلت الْمرْ 469 [ يوسف] والنصال 


القطام . قال تعالى : فط وقعالهُ في عَامْيْن 14639 لفمان] والفصل : العمييز 
القيامة. وقصل الخطاب : القول الضائب اللميز 

ميقانً 49[ النبأ]ء رفصل الشىء جمله أقساماً معميزة قال تمالى : كل شيم 
469 الإسراء ] وتال تمالي : ف آيات : رك ) [الأعراف] . أى : 
تعالى : لط يُفمل الآبات لقم يمون 22 [بونس] - القاموس القويم: ص ؟هاء 28 































صمح بح هتح :تتح وح اوح 
يخفف من القيرد : أو لعل الإنسان الجائع يجد طريقه لينال ما يقتات به 

أما الماء فقد شاء الحق أن يفلل من احتكار البشر له ؛ لأن الإنسان أكثر 
احتياجاً للماء من الطعام. 

أما الهواء فسبحانه وتعالى لم يُملّك الهواء لأحد ؛ لأن الهواء هو 
العنصر الأساسى للحياة ؛ ولذلك اشتق منه لفظ التّمس ء وتَفْسء ونقّس. 

ولو نظرت إلى الهواء فى الوجود كله لوجدته عامل صيانة لكل الوجود 
من ثبات الأرض » إلى ثبات اللبانى التى عليها » إلى ثبات الأبراج » إلى 
ثبات الجبال ٠‏ كل ذلك بفعل الهواء ؛ لأن نياراته التى تحيط بجوانب كل 
الأشياء هى التى تثبّتها ؛ تخلخل الهراء فى أى ناحية حول تلك المباتى 
والجبال فهى تنهدم على الفور. 

إذن : الهواء هو الذى يحفظ التوازن فى الكون كله . ولذلك قلنا : 
كو انتترضت اننا اراد لرججدت: أن المي جبيوان سينها يكام من 
يريك ” " الرياح ٠ ٠‏ فهو سبحانه يتكلم بدقّ خالق » بدقة إله حكيم » فهو 
بوكر حك رع ارضحم الل الكو 











ل ورسلا الرياح لواقح ”" "... ه44 [الحجر] 
(١)وتصريف‏ الرباح تحويلها من جهة إلى جهة : وتصريف الأمور إدارتها بن حال إلى حال . والصرفٍ 
ره الشيء من حال إلى حال . رصرف التقود تغييرها أوإتقاقها ٠‏ وصرن أأضلق متييله:ة. 


ورف القلوب- تحريلها من الهدى إلى الضلال كقوله تعالى :و صرف هله هم 650 4 [النوبة] 
القاموس القري ج١1‏ : من 01/4 1/8 

(1) قال ابن السكيت رالأزهرى: لواقح أى: حرامل؛ لأثها - تحمل الماء والسحاب وتقلبه 
رلصرقه: ثم تستدرء. قال تعالى : وهر اذى ل ) من ينعن رسو حل وذااظتا نعم 
تفلا سْقَاه يليت فون بدانماء فاخرجنا بدمن كن المرات 470 [الأعراف]. [اللسان : مادة 
(لقح). . بتصرف] 
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حا حمحص مص تمصت ,حص حبص مص 
لكن إذا جاء بذكر ريح نفى ذلك العقاب . مثل قوله: 
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[الحافة] 
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مُسحَقيلَ ديهم قَالُوا هذا عَارِض مُمَطرَنا بل هُوَ 
م © سر كل حم بأتر ريا ..9©» 


[الأحقاف] 





لأن الرياح تأتى من كلل ناحية » فتوازن الكائنات ٠‏ أما أما الريح فهى تأتى 
من ناحية واحدة فتدهم '” ما فى طريقها. 





وهنا يقول سبحانه : 
ظوْمَا خَلنَ اللهُ فى التُموَات والأرض» أى : أنه جاء بالمخلوقات 
الأخرى مجملة بعد أن جاء بذكر الشمير والقمر كآيتين منفصلتين ٠‏ ثم 


ذكر السموات والأرض وما فيهما من آيات أخرى : من رعد ٠‏ وبرق » 
وسحاب ٠‏ وتجوم وعناصر فى الكرن ٠‏ كل ذلك مجمل فى قوله : 
درم خَلنَ لله فى السُّفْوَات والأرض» ؛ لأنه لر أراد أن يفصّل ركحتيراً 
من الآيات والنعم ٠‏ وهو القائل: 

ا ااه .ك4 [إبراغيم] 





1 المارش؛ الستحابة إذا كانت فى ناحية من السماء: والغازضس يكوث يض اللون. [النسات : مانة 
(عرض)] 
(5) تدهم: تهجم بشدة حتى تخشى من وما لى طريفها . [اللسان : مادة (دهم) بتصرف], 





2 
صمحصح منت مت ججح + ت ١2ت‏ اح 
والقرآن ليس كتايا أ لبسط المسائل كلها ويل هو كتاب منهج ومن العجيب 
أنه جاء بفإن؛ وهى التى فيد الشك فى قوله : ط وإن تَعدُوا نمت الله 
لا تخصرها 4 ؛لآن أحداً مهما أوتى من العلم ليس بقادر أن يُحصى نعم لله 
فى الكون؛ ولأن الإقبال على المّدّ فرض إمكان الحصرء ولا يوجد إمكان 
لذلك الحصر ؛لذلك لم يأت ب«إذاه » بل جاء بدإن» وهى فى مقام الشك. 





والأعجب من هذا أنك تجد أن اعد يقتضى التكرار ٠‏ ولم بقل الله 
سبحائه : وإن تعدوا تعم الله » بل جاء بانعمة» واحدة ؛ وإذا استقصيت 
ما فى النعمة لوجدت فبها آلاف التعم التى لا تُحصى . 

ويْهِى الحق الآية بقوله : (إلآنات قرم يتُفُوَ4 » والآبات تطلق ثلاث 
إطلاقات : الإطلاق الأول آيات القرآن » والإطلاق الثاتى على المعجزة 
الدالة على صدق الرسول ١”‏ والإطلاق الثالث للآية أنها تحمل عجيبة من 
عجائب الكون الواضحة فى الوجود '" الدالة على عظمة الله سبحانه . 
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وهذه الآيات خلقها خلقها الله لتُلنت إلى مَكَرّن '” هذه الآيات » واللفتة إلى 
مُكوّن هذه الآيات ضرورة لينشأ الإنسان فى انسجام مع الكون الذى أنشىء 







(1) والآية بعنى أنها معجزة من الممجزات الدالة على صدق الرسول قد 
و الكافرين فقال سبحانه : «وقال ادن لا يرن ايك هل أ تين 
9 وقائرا نولا مزل عله آنا من ره قل إن اله فادر على أن 
(:) ومى الآيات الدالة على ق على التروي 


القرآن على لسان اللشركين 
[البقرة] ونحو قولهم 
يذ تكن رمم ليرت مح 4 [النعام 

الكوث وتسبيرءبنظام لايختل؛ وقلك نحو و 






397 م ب الأض فد 

(0) والالتفات إلى المكون يقنضى مراحل ثلاث : مرحلة الإدرك ه ومرحلة الاتفعال » ومرحلة الاختيارء 
فإدرك الآ يجملك تفعل به فإذااتفعلت اخترت للكرن ترحيد بحب وعبادة بصفاء ران جام 
بأخلاق ؛ وهناتتم النعم جعية لله 








000 


ديك 


من أجله ٠‏ بحيث لايأتى له بعد ذلك ما ينقّص هلا الانسجام ٠‏ فهبً 


إنساناً ارتاح فى حياته الدنيا ثم استقبل الآخرة بشقاء وجحيم ؛ فما 3 
استفاده من ذلك ؟ 





إذن : كل اللسائل التى تتنهى إلى زوال لا يمكن أن ُعتبر نعمة دائمة ؟ 
لأن النعمة تعنى أن تتنعم بها تنعّماً يعطيك يقينا أنها لا تفارقك 
لاعتارقهلة والثقيا ى اطول ابجمارها 1م070 كوب العمة لبها 
الإنسان » وإما أن يفوت هو النعمة. 

والحق - سبحانه وتعالى - يبقى الذين يريدون أن يتقوا الله ؛ ليصلوا إلى 
تعيم لا يفوت ولا ينات ٠‏ ويجب أن ينظروا فى آيات الكون ؛ لأنهم حين 
ينظرون فى آبات الكون بإمعان يكونون قد أفادوا فائدتين : الفائدة الأولى 
أن يفيدوا مما خلق الله » والفائدة الثانية أن يعتبروا بأن هذا الكون الذى 





خلقه الله إمما جعله وسيلة ومَعْبراً إلى غيره » فقد خلق فيه الخلق ليعيش 
بالأسباب» ولكنه يريد أن يُسْلمِه بعد ذلك إلى حياة يعيش فيها بالمسبّب وهو 
الله فالذين يتقون هم الذين يلتفتون » والذين لا يتقون لا يعتبرون بالنظر 
فى الكون وتمر على الإنسان منهم الأشياء فلا يعتبرون بها » كما قال الله : 








« وكأيْن من آنه فى السَّمَدوَات والأرض يمر عَلَيْهَا رَهُمْ عنْهًا 
مْرِطُون "و »4 الؤْسققة 
إذن : فهم لا يلتنتون إلى ما فى آيات الحق من الآيات الدالة على عظمة 
قدرة الله سبحانه ؛ فهم غير حريصين على أن ينوا أنفسهم عذاب الآخرة. 
ويقول الحق بعد ذلك: 


21 أعرض يض إعواضا: فهو مُْرض والجمع: ممْرضوت . أعرض عن الغى»: إذا واه ظهرء وابعمد 
عت [اللسانة سرف 








عرص عط 


0-8 نَل لامجو لِقَاءنَاوَرَصُوأ أ يلير لديا 
وأا يمارا همايا ع0 إ8* 


والرجاء هو طلب شىء محبوب متوقع » والتمنى طلب شىء محبوب 
إلا أنه غبر ممكن الحدوث ء ولكنك تعلن بتمتيك أنه أمر تحبه ٠‏ مثل من قال: 


آلا ليت الشباب يعودٌ يومأً فأخبرة بها قعل المشيبة 


هر بهذا القول ببين أن الشباب أمر محبوب ومرغوب ٠‏ لكن هل يتات 
هذا ؟ طبعآ لا . إذن : التمنى هو طلب شىء محبوب لا يمكن أن يقع 
ومثل قول الشاعر: 

ليت الكواكب قدو لى قانظتها ‏ عْمُود 

وهذا غير ممكن. 

آما الرجاء فهر أن تطلب شيئاً محبوباً من الممكن أن يقع . 

وهنا يقول الحق سبحانه : إن الذين لأ يرْجُون لقَءَنا . فلماذا لا يرجوت 
لقاء الله ؟ لآن الذى يرجو لقاء الله هو من أعد نفسه لهذا اللقاء ؛ ليستقبل 
ثواب الله » لكن الذى لم يفعل أشياء تؤهله إلى ثواب الله ٠‏ وعمل أشياء 
تؤهله إلى عقاب الله ؟ فكيف له أن يرجر لقاء الله ؟ إنه لا يرجر ذلك ”" . 


وعلى سبيل الخال : إن الرجل الذى يستشهد ويقدم نفسه للشهادة » 
ونفسه هى أعز شىء عنده » إنما يفعل ذلك لوثوقه بآن ما يستقبله 








:نما أزيق لك كل 


(1) الرجاء: الامل التوقع قريب » ضد البأس . رجاه من باب نصر - يرجوه رجوا ورجاء : ترقعه مع 
إياه وصروره به : أورمع خحوفه منه » ويستعمل الرجاء يعني المخوف ؛ قال تعالى: فإ كملا 
جُونَ لله رقا 9© » إنوج] وقوله تعالى : ط إن الذين لا يرجت لقاءنا .. © 4 [يونس] . أى : لا 
يخافرن لقاءنا أو ل يآملوت لقاءنا : فيعملون على تهيئة تفوسهم لهنا انلفاء العظيم بالعمل الصالح ٠‏ 
والرجا: الناحية وجمعه أرجاء ال أرْجَاتها 69 6 [الحاقة]. 

















1.5 +++ 6ج 50 
بالاستشهاد خير ما يتركه من الحياة. 

إذن : فالذى يرجو لقاء الله هو الذى بد ننسه لهذا اللقاء + بأن يتقى الله 
نى أوامره ؛ ويتقى الله فى نواهيه ؛ ولذلك تمر على الإنسان أحداث 
شتى ؛ وهى فى مقاييس اليقين بين أمرين اثنين : حسنات وسيئات + وكل 
واحد يعلم أية حسنات قد فعل ؛ وأية سيئات قد اقترف ٠‏ ولا يغش أحد 
نفهء فإذا ما كان حيّاً فقد يجعله الأمل يكذّب نفه . رلا يرى إلا 
ما فات من اللغريات 

آما إذا جاءته لحظة الفرغرة '"' فى الموت + قهر يستعرض كل ضفحتة . 
اكفهرٌ وجهه . ولذلك 
متهللة؛ . وهذا كلام 
صحيح؛ لأن الروح ساعة أن تفبض فهى تترك الجسم على ما هو عليه ساعة 
فراقها ٠‏ فإن كان ضاحكاً ومستبشراً » فقد رأى بعضاً ما ينتظره من خير. 











فإن كانت حسنة استبشر وجهه » وإن كانت 
يقال : «فلان كانت خاتمته سيئة ٠‏ وفلان كانت 











والإنسات وقت الغرغرة لا يكذب على نفسه : فهو ساغة يمرض بمرض 
فهو يأمل فى العافية » فإذا أتى وقت اتنهاء الحياة تُعْرَضْ عليه أعماله عَرْضاً 
سريعاً » فإن كانت الأعمال حستة نتفرج أساريره ؛ لأنه يستشرف ما سوف 
يلقاه من جزاء. 

وهذا مثل التلميذ حين يكرن مُجداً ومجتهدا ثم يقولون له : هناك من 
جاء لك بالنتيجة ؛ فيجرى عليه مطمَئناً . وإن كان غير مُجِلد ؛ لم يجب ٠‏ 
ويخاف من لقاء مّن يحمل النتيجة 1 

كذلك الذين يرجون لقاء الله ؛ عملوا استعداداً لهذا اللقاء ويتتظرون 
(1) الغرغرة : ترقد الروح فى الحلق . [اللسان : مادة (غرر)]. ولحظات الغرغرة ووصول الروح إلى الحلق 

حى التى ينقطع مندها قبول التوبة. نمن عبدالله بن عمر من رسول الله لله قال: «إن الله يقل توية العبد. 

مالم بقرغرة اخرجه أحمد فى مسنده (؟/ 7؟1) والترمذى فى سنته 068590 وقال: حديث حسن 


اغريبء والحاكم فى مستدركه (87/4؟) رصححه ووانقه الذهى وابن حبان(5 44 - مواره 
التلمآد). 











صمحه ٠ت‏ 2 + حت ١‏ ته +26 ١ه‏ 
الجزاء من الله » أما من لم يعملوا فهم يخافون من لقاء الله دار يرجونه 
وسبب ذلك أنهم لم يعملوا للآخرة إورَضُوا بالْحَبّاة اانا واطْمأنُوا بها 
وكأنهم قد اكتفوا بها ولم يرغبوا فى الآخرة وقد سمى الله هذه الدار اسم 
كان يجب بمجرد أن نسمعه ننصرف عنها » فقال : «بالحيَاة الأنياح . 
ولا يوجد اسم أقل من ذلك » والمقابل للحياة الدنيا هى الحياة العليا ”” 








والإنان قد ييحث فى عم الدنيا ويقول : إنها تستمر عشرة ملايين من 
السنين » أو ماتة مليون سنة ء وند لا يلتفت إلى أن عمره هو موقوت فى 
هذه الدنيا. 

إذن : فالدنيا بالنسبة لك هى مقدار عمرك فيها ء لا مقدار عمرها 
الحقيقى إلى أن تقوم الساعة ٠‏ وماذا تستفيد منها وهى تطول لغيرك؟ إن 
عمر الدنيا بالنسبة للإنسان هو مقدار مَْث الإنسان نيها » وهو مظنون 
» وقد يموت وهو فى بطن أمه أو يموت وهوابن شهر ء» 
أو ابن سنة ١‏ أو بعد أن يبلغ المائة . فالذى برضى بغير المتيقن قصير النظر. 

ولذلك انظر إلى القرآن وهر ب يقول: 

لأَرضيهُم بالحَياة الانيا من الآخرة فَمَا مَعَاعْ "الْحَيّاة الانيا فى 





17) عن المستورد بن شداد قال قال رسول الل للله: «ولله ما الدنيا فى الآخرة إلامثل ما يجعل أحدكم 
أصبعه فى اليم فلينظر م يرجع؟» أخرجه مسلم فى صحيجه (1498) وأحمد فى مستده 
(4/ 406 :60) والتزملى فى سنته (7066) وقال : حديت حسن طنحييج: 

010 ذكر الله تعالى لاع : والتتع . والاستمتاع + والتمتيع فى مراضع من كتابهالكريم » ومعانيها وإ 
اختلفت راجعة إلى أصل واحد . ولمع : هو كل شى؛ تفع به ويتبلغ به ويتزود » والفناء بأنى عليه 
فى الدنيا . فال تعالى : 9 قل" ا اليا فل والآحرة حير لمن انق 49 [ النساء وقال تعالي : 
ل لوثوا إن سكم اغا حسما إلى أجل مُسحى 4003 [هود] . رقال تعالى : طقل نع لله أن أذ إلأ من 
وحد ناا عد 4079 [بوسف] . وقال تعاى : (رلم حو ماهم وجدو باهم إن 
يا لين ما تَغى هذه بعَاعما تايا 4052 [يوسف] . ونال تعالى :ف ود الدين خفروا أَر فود من 
أملحتكُم وأنحععكُم 63 [النساه] . وفال تعالى :ف فمن نمع بالْمُمْرَة إلى لش 275)» [البفرة] . 
[اللان مادة (متع) بتصرف ]1 





























حا حمصح ص بحص صمت مص م جح ج .مت 
الآخرة إلا فيل 9 4 [الترية] 
وحتى إن قسنت عمْر الدنيا من بدء الخلق إلى أن تقوم الساعة ٠‏ فهى إلى 
فناء » وما دامت إلى فناء » فهى متاع قليل » ومن يطمئن إلى هذا المتاع 
القليل فهو غافل ؛ لذلك يُنهى الحن الآبة : «والذين هم عن آياتنا غَافلُون» 
العمل للآخرة 
دك 0 





والغفلة *": هى ذهاب المعنى عن النفس . فما دام المعنى موجوداً فى 
النفس ٠‏ فاليقظة توجد . والغفلة تذهب . إذن : الغفلة ذهاب المعنى عن 
الننس ٠‏ واليقظة هى استقرار المعنى فى التفس . 

ونحن نعرف أن اللعلومات التى يستقبلها الذهن البشرى إنما تلتفطها 
بؤرة '"'الشعور » مثلما تلتقط آلة التصوير الفوتوغرافية أية صورة . 

وإياك آن نظن أن الإنسان يعرف المعلومة من تكرارها مرتين مثلة 
أو أكثر ؛ لأن كل الأذهان تنفق فى أنها تلتقط المعلومة من مرة واحدة » 
ويتميز إنسان عن آخر فى قذرته على أن يستقيل المعلومة بذهن مستعد لها ؛ 
لأن بؤرة الشعور لا تلتقط إلا معنى واحداً » ثم يتزحزح المعنى إلى حاشية 
الشعور ؛ لتأتى المعلومة الثانية ٠‏ فإن استقبلت المعلومة وفى بؤرة شعورك 
معنى آخر ؛ لا تشبت المعلومة ؟ لذلك تكرر القراءة مرة 
مرات . حتى تصادف المعلومة خَمُلوَ بؤرة الشعور. 

ومثال هذا : الطالب حين يحاول حفظ قصيدة ٠‏ فلو كان ذهنه مستعداً 
(1) أغفلت الشىء: تركته شقلا وآنت له ذاكر. قال تسالى: ف[ ركاتوا عنها غافلين 4679 [العراف] أي 


أنهم كانوا فى تركهم الإيمان بالله رالنظر نبه والتدير له بمنزلة الافلين ٠‏ أو انهم كانوا عما راد يهم من 
الإثابة عليه غافلين . [اللسان : مادة (ففل)] 


الشعور: مراكز الشعور والإحساس والإدراك قى الخ . وبؤرة كل شىء مركزء. [الممجم 
الوسيط: ماحة (يأر) . . بتصرف) . 





وائنشين وثلاث 


لك 











مص + حت + جحت + جعت + تت ص رارح 
لاستقبال القصيدة فهو يحفظها من مرة واحدة. 
إذن : الذهن كآلة الفوتوغرافيا ؛ ولذلك فالحق سبحائه وتعالى يقول: 
انا جل الله لجل من قلَين ”فى جَزقه ... 69 4 [الأحزاب] 
فإن كنت تريد أن تستقبل معلومة ما ٠‏ فكُن حريصاً على أن تُمْرْغْ ذهنك 
من أى معلومة ؛ لتأتى المعلرمة الجديدة » فتصادف خلاء لبؤرة الشعور + 
والمدرس الناجح هو الذى يلفت أذهان كل التلاميذ لما يقول » وما دامت 
الأذهان قد التفتت إليه ؟ فلن تمر كلمة دون أن يستوعبها التلاميذ » عكس 
المدرس غير الناجح الذى يؤدى عمله برتابة '"' وركاكة ”" تضرف عنه 
التلاميذ . ونجد المدرس الناجح ؛ وهو يُلفت أنتباه تلاميذه ويقطع 
الدرس ؛ليسأل أى واحد منهم عمًا قال؛ فيستمم إليه الثلا. لذ من بعد ذلك 
بانتباه ؛لأن كل واحد منهم يتوقع أن يُسأل عن المعلومة التى قبلت من قبل. 
والتلميذ المجتهد هو الذى يقرأ الدرس بعقلية قادرة على مناقشة ما فيه 
من أساليب ومعلومات » وهو يستصحب حضورر الذهن أثناء القراءة ٠‏ 
أما التلميذ الفاشل فهر يقرأ دون يفظة أو انتباه 








مثال آخر : إن الفلاح الذى ينام على حافة بثر الساقية لا يقع فى بثرها ؟ 
لأنه ينام وهو مستصحب لفكرة أنه إن تقلّب على جنب ما فسوف يقع فى 
1) ويعبر عن القلب بالعفل المفكر : ريستعمله القرآن بمعنى العقل كثيراً ثقوله تعالى : 9 أفلا يترون القران 

أمْعلن فوب أثقالها 49 [محمد] . وقال : (َلْهُمْ قوب ف يَفَمْرِدَبها 469 [الاعراف] . أى 

عقولء والقلب يرفض الثنائية نى الفكر . ومن هنا تتكرن بؤرة الشعرر فى القائل الوجرد والفكر 
الواحد 

3 الرثاية: السير أو التهج على نظام واحد لا يتفير ‏ [اللسانء مادة : رنب] 

(5) الركاكة : الضعف نى الافظ والآسلوب 





لفت 

اه :ا حموصن+ حت + حتت + 2 
البعر '". وكذلك الإخوة حين ينام اثنان منهم على سر 
واحد منهما فى الصباح وهو مستصحب أن هناك آخر 
نام كل منهما فى سرير منفصل ٠‏ فهر ي 
فى نا 
«فلان يقظ)ءوكلمة #يقظ؛ ضل «نائم؛ '"؛لأن اليقظان يحتفظ بالوعى 
والاتتياه. 


إذن : فالغفلة هى ذهاب المعنى من النفس وانطماسه ٠‏ والذين يمرون 
بالآياث وهم غافلرن عنها لن يتنفعوا بشىء من هذه الآيات » ثم تأتى لهم 
محصلة غفلتهم فى الآخرة. 
ويقول الحق سبحانه عنهم: 
الي ع لسع قم ل ا 2 ١‏ 
جة ربك بوهم التاذيئاكا كيبوت 0 4ه 
وأنت تقول : «أويث”” إلى كذا؛ . إذا كان هذا هو المكان الذى 
يعصمك من شىء *'» وهنا يقول الح : ظمَوَاهُمُ لتر فإذا كان ذلك 
هو المأوى » فلا بد أن ما خارجها بالنسبة لهم أشد عذاباً . وهم يأوون إلى 
الثار بمًا كَانُوا ُكُسبُود4 أى: بسبب ما كانوا يعملون من ذنوب وسينات. 
(1) وقد وردنهى رسول الله عن النوم على ظهر بيت ليس له حجار (أى :سور يمئع سقوطه من على 
سطج البيت): فعن على بن شيان قال قال له: «من بات على ظهر بيت ليس له حجار ققد يوقت منه 
المة» أخرجه أبر داود فى سنته 1 004) وتحره عند أحمد في سسنده (5/ 10 0910/1 
(1) اليقظة : نقيض النرم» رقد تكون ضد الخفلة وعدم الغطنة. ويقال + رجل بغ ويا إذا كان متبقظا فيه 
معرفة وفضلنة 
(6)آريت: مدن رامأوى: اسم مكان (مفعل) من أرَى يأوى. وامأرى: للترل؛ وللكان. أ : أن 
مكاتهم رمنزلهم واستفرارهم يكون فى اناه لقاء ما فعلوا من الذنوب والآثام وغقلتهم عن ا حق وأباته 
البينات . [اللسان: مادة (أ و1). . بتصرف]. 0 
(4) ومثال هذا قول ابن نوح عليه السلام عندماعَمَ الطرقان الأرض ا« سآوى إلئ جب يمُصمْبي من الما 
9 اعرد 





ير واحد ء يقوم كل 
انبه ٠‏ ولككن إذا 
ليجد رأسه فى ناحية وساقيه 








أخرى ٠‏ وتسمى هذه عملية الاستصحاب واليقظة » ويقال : 








0000 
ول هن 





مو لاه 2ت 
ويفول الحق سيحائه بعد ذلك * 


207 رس دَامَنُوأ وا ضيحت يبْدِبهِرَ 
َعم سيم توف من تع الباق وجتي 


لتر ره #ه 


هنا يتحدث دث الحق سبحانه عن المقابل ٠‏ وهم الذين آمنوا ٠‏ ويعُلّمنا أنه 
انه : «تهديهم رهم بإقانهم» - 
والهداية - كما قلنا من قبل - معناها الدلالة على الخير ؛ بلمنيج الذى 
أرسله الحق سبحانه لنا ٠‏ وبه بين الححق السَبلَ أمام المؤمن والكافر » أما 
الذى يقبل على الله بإيمان فيعطيه الحق سبحانه وتعالى هداية أخرى ؛ بأن 
يخفف أعباء الطاعة على نفسه » ويزيده سيحاته هدى بالمعروف ؛ لذلك 








ل رَاسْمَعينُوا بالصبْرٍ رالصّلأة ونه لَكبِيرة إلأ على الْحَاشْمين "© 4 
[البترة] 
وهكذا يتلقى المؤمن مشفات الطاعة بحب ؟ فبهوتها الحن سبحانه عليه 
ويجعله يدرك لذة هذه الطاعة ؛ لتهون عليه مشقتها » ويمده سبحانه أيضاً 
بالمعونة 
يقول الحق سبحانه : 
)قال امام أبر امد الخزالى فى كتابه «إحياء علوم الدين» (11//9): «الخنشوع ثمرة اإبمان؛ وتتيحية 
اليفين الحاصل يجلال لل عز وجل: ومن ررق ذلك فإنه يكون خاشماً فى الصلاة وفى غير الصلاة: بل 
فى خلوته» وفى بيث امال عند الحاجة » فإن موجب الخشوع معرفة اطلاع لله تعالى على العبد رمعرفة. 
جلاله ومعرفة تقصبر العبد ٠‏ فمن هذه المعارف يتولد الخشوع وليست مخنصة بالصلاة .٠‏ يشير الشيخ 
.إلى أن القرآن هدلية ٠‏ والرسول بسنته دليلها ٠‏ والله الممين عليها ه والرصول للمعية هو عين القرب من 
الله 














هت ١:‏ حمح هت وج + تت 2١5+‏ 
< إن الْذينَ آمنُوا وعمئُرا الصالحات يهديهم ربهم يإيمانهم "41 

وما داموا ند آمنوا ؛ فسبحانه يُنزل لهم الأحكام التى تفيدهم فى حياتهم 
وتشعهم فى آخرتهم » أو أن الهداية لا تكرن فى الدنيا بل فى الآخرة ؛ 
فما داموا قد آمئرا » فهم قد أخذوا المنهج من الله سبحانه وتعالى وعملوا 
الأعمال الصالحة ٠‏ يهديهم الحن سبحانه إلى طريق الحنة . 

ولذلك يقول الحق سبحانه: 

ا سوق لان م ا 1 
وبأيمانهم. . .09 > [لمديد] 








ويقول سبحانه : إوالذين آمَنوا عه نُووهُم يَسْعى بين أيديهم وبأيمائهم 
يَقُئُنَ ربنَا أنمم لا ثورنًا ... © 4 






أى : أن نورهم يضىء أمامهم . أما المنافقون فيقولون للذ: 
لإانظرونا نَفْحَبِسْ ”من تُورِكُمْ قيل ارْجِعوا 5 
4 

أى : أن هذا ليس وقت التماس النور » فالونت - لالتماس النور - 
كان فى الدنيا ؟ باتباع المنهج والقيام بالصائح من الأعمال. 


* الباء فى «بإهاتهم» تجتمل وجهين‎ )١( 
أن يكرت سيبة؛ أى: بسب إيمانهم فى الدنيا يهديهم لله يوم القيائة على الصراط للستفيم حت‎ -١ 
بجوزوه ويخلصوا إلى الجن‎ 
أن تكون للاستماثة» أ : أنيصيح إيماقهم نور يمشون به على الصراط. انظ ففبير القرطبى‎ -1 
وين كنير (4:8/5): ل م‎ )717/4( 
تقتبس : تأذ. قال تعالى حكابة عن مرسي عليه السلام: لم كم من قب أو جد على ار دى‎ )1( 
.] [له] . وثال: ل سآنكم ننها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لْعلكُم تمسطارت 4207 [النمل‎ 46 
قبس : النار . واقنباسها: الأخذ منها. والاقتباس من نور أهل الجنة دليل على شدة هذا التور‎ 


رف] 


نورا 












(؟)التمسوا: اطلبوا . والعمسن الشى. طلبه. [اللسان : مادة (لس)] 








1 
حمح + هت تت تت 4 تج تك راد 
إذن : فالحق سبحانه يهدى للمؤمنين نوراً فوق نورهم فى الآخرة. 
والآية تحتمل الهداية فى الدنيا ٠‏ وتحتمل الهداية فى الآخرة 
ويصف الحق سبحانه حال المؤمنين فى الآخرة فيقول : 9تجرى من 
اتَحتهم الأنهارٌ فى جنات اللّمٍ زعكل (يونس] 
: إن الجنة على حواف الأنهار ؛ لأن النضرة أصلها من الماء . 
وكلما رأيتَ مجرى للماء لا بد أن تجد خضرة » واللمئاث ليست هى 
البيوت ؛ بدليل فول الحق سبحانه 











«إومساكن طَيّةَ فى جنات عَدْنَ '"... 9©» [العربة] 
ونجد لمق شيتعانة يول رة: 
«تجرى تحتها 3 [التوبة] 





ويقول سبحانه فى مواضع أخرى *: 
ل(تجرى سن ته اأنماز 
والحق سبحانه يعطينا صوراً متعددة عن الماء الذى لا ينقطعء فهى مياه 
ذاتية الوجود فى البنة لا تنقطع أبداً. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
فوشكم 00 واه 
خلا تووم نبا متحت الهم ييا سَلم و1 
0 تير التكييت 9 5 


(1) عَدَدَ فلان بالكان يَعْدنْ ويَمدَن عَدنَ و 








قم . ومركز كل شىءسَئْدئه؛ وجنات عدط: أ : جنات 
إقامة دائمة بمكان لد . قال تعالى : ط جات عدن مجرى من تهها الأنهارخَالدين فيه 69 4 [له ]. 

ا |[ | ذ ذذذ اك 
انيار 








حا محص حص مص حص صوص بص صوص صمح 

دعواهم : أى دعاؤهم . 

وهل الآخرة دار تكليف؛ حتى يواصلوا عبادة الله ؟ لاء ولكنها عبادة 
الالتذاف. وهم كُلّما رأوا شيا يقولون: لقد أكلنا ذلك من قبل ٠‏ ولكنهم 
يعرفون حين يأكلون ثمار الجنة أن ما فى الأرض كان يشبه تلك الثمارء 
لكنه ليس مثلها , 

جقَفوا هذا الذى رَزْقَا من قَبْلُ وأثُوا به مشاه ... 462 (ابترة] 

أو يقولرن : طسْبْحَائَكَ الله اعترافاً بالنعمة ٠‏ وأنت حين ترى 
يعجبك تقول : سبحانك يارب . وبعد أن تأتى لك النعمة وتقول : 
سبحان الله ٠‏ وتُمَاجَ بأشياء لم تكن فى الحسبان - من قرط جمالها ؛ 
فتقول : الحمد ه" ‏ 








إذن: فأنت تستفبل النعمة ‏ بسبحان الله » » وتنتهى من النعمة «بالحمد 
لله “. ولذلك يقول الحق سبحانه: «وآخرٌ دَعْرَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله وب 
الْمَالَمين» والذى يجمل للحياة الدنيا معنى» ويجعل لها طعماً ويجعل لها 
استقرارا » أن يكون الإنسان فى سلام » ومعنى السلام : الاطمئنان 
والرضا ؛ فلا مُهِيّجات ؛ ولا مُعكّرات ‏ ولا يأتى ذلك إلا بعدم اصطدام 
فى ملكات النفس ؛ فيتحقق سلام الإنسان مع نفسه ء وسلام الإنسان مع 
هله » وهذا هر المحيط الثانى » وسلام الإنسان مع قومه ؛ وسلام الإنسان 
مع العالم كله » كل ذلك اسمه سلام ١‏ أى: لا مُنخّصِ » لا من نفسه » 
ولا من أهله » ولا من قومه ء ولا من العالم . وكلما اتسعت رقعة السلام 
زاد إحساس الإنسان بالاطمعنان . 


إ(1)إن استقيال التعمة ب ( سبحان الك ) كلمة إعجاب لجمال يقردك إلى التتزيه والترحية والتفريد فتنطق. 
بالتوحيد جمالاً وجلالاً وتتزيهاً ٠‏ وعند تام النعمة يكون النطق تلقئياً ف أن الْحمْد مهرب ان 
469 [يونس] فأول الشىء إعجاب بتنزيه وأخره حمد ييفين 








201 
حوح كح 22221222+2 :221 ا اد رد 
وحين يققول الحق سبحانه: «وتحيَُّهم فيها سَلام» . فالسلام وارد فى 
أشياء متعددة » والحق سبحانه يقول: 





وهذا هو السلام الذى له معنى ؛ فهو سلام من الله ولم يقل سبحانه : 
«سلام يورئك اطمنناناً ونفساً راضية» فقط » بل هو سلام بالقول من الله ع 
وانظر أى سعادة حين يخاطبك الحق سبحانه وتعالى مباشرة. وهناك فرق 
بين أن يشيع الله فيك | لام وبين أن يحبيك كلامه بالسلام. وهذا هو 
السبب فى قوله: 








«سلام قولس وب رجي © » ابي 
هذا سلام الله : ثم من بعد هله المنزلة يأتى سلام الملائكة ‏ 
رالسلائكة يدَخُْونَ َلَِهِم سن كُلّ باب 9© سَلام عَليكُم .. 
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[الرعد] 





م فيهًا سَلآم4 جد فيه كلمة السلام رمز 

كم ؛ فالسلام هو أول الأحاسيس التى تحبها فى 

ولو كانت الثاس كلها غندك : لتك سباعة تبر فانت تسائل 

نفسك : ماذا فعلت ليكرن البعض ضدى ؟ و. 3 

1) فاكهون : ناعمون سعجيون ا هم قيه من نعيم الجنة 
[الطور] 

(1) الأراتك: السُرر أو ال والاريكة: السرير فى الحَجلة من دونه ستر ٠‏ أو هى كل مالكء عليه من 


سرير أو فراش أومتصة. قال تعالى: «( سمكتينفيها على الأرالك نعم الثراب وحسنت رشق 9 6 
[الكهف]. [اللسان: مادة (أرك). . بتصرف]. 














ه. محص محص بحص بحص صمص صوص 
أفعل إلا الخير» ؛ نأنت تحس السلام فى نفسك. وإذا ما رحب الآخرون 
بما تفعل » فالحيا تسيرء بلا ضَدّ ولا حقد » وهذا ها قاله رسول الله لله: 

(يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجئةة ”' فيدخل رجل عرفه القوم فلما 
انصرف ؛ قام واحد من الصحابة '" » وذهب إلى الرجل ؛ ليعلم ماذا 
يصنع ٠‏ وسأله : ماذا نفعل حتى يبشرك الرسول عله بالجنة ؟ فوجد 
سلوك الرجل مستقيماً ومتبعاً للمنهج دون زيادة ٠‏ فسأله الصحابى : لماذا - 
إذن - بششرك رسول الله لله بالجنة ؟ 

قال الرجل : والله إنى لأصلّى كما نصلون : وأصوم كما تصومون » 
ا 6 
وأزكى كما تزكون ٠‏ ولكنى أبيت وما فى قلبى غل لأحد. 

هذا هو السلام النفسى ٠‏ وإذا ما وصل الإنسان إلى السلام مع النفس ؟ 
فلا تضيره الدنيا إن قامت » و بعد ذلك يضمن أن يوجد سلامه مع 





(1) وتمام هذا احديث أن أنس بن مالك رضى الله عن قال: كنا جلو سا مع رسول لله لله فقال: يطلع 
علبكم الآن رجل من آمل الجنة . قطلع رجل من الأنصار نطف لحيته تقطر من وضوثه ند تعلق تعليه 
فى يده الشمال. ذلسا كان الغد قال اتبى ع مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل الرة الأولى؛ قلما كان 
اليرم الثالث قال النى عه مشال مقالته أيضاًء فطلع ذلك الرجل على مل حاله الأولى: فلماقام النبى 
لك تبعه عبد لل بن مرو بن العاص فقال؛ إتى لاحيت (خعاصمت) أب فأقسمت ألا أفتغل عليه 
ثلاثاء نإن رأيت أن تزرينى إليك حنى تخضى فعلت . قال : نعم. قال أنس: وكان عبد الله يحدث 
بات معه تلك اللبالى الثلاث فلم بره يقوم من الليل شبثا غير أنه إذا تعار «استيقظ* وتفلب على فراشه. 
ذكر لله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. فال عبد الله : غيرأنى لم أسمع ية 

ث ليال وكددت أن أحظر عمله. قلت : يا عبد الل إلى لم . حي لبن فسن ولا عجن 

رسرل للك يفول لك ثلاث مرار: بطلع عليكم الآنرجل من أفل المنةء 

الثلاث مرار: فاردث أن أوى إليك لانظر: ما عملك فأنتدى به؛ فلم أرك تعمل كثير 
عمل» فما الذى بلغ بك ما فال رسول للك نقال: ماهر إلا مارأيت؟ قال: فلما ولبت دعانى. 
ققال: ما هر إلا ما رأبت غير أنى لا جد فى نفسى لأحد من المسلمين غشآء ولا سد احدا على خبير 
أعطا للهإياء. فقال عبد لله : هذه التى بلغت بك وهى التى لانطيق . . أخرج أحمد فى مسندة 
(157/5) رلين المبارك فى الزهد (384) . 

(1) هو: عبد الله بن عمرو بئ العاص: صحابى من أهل مكة؛ كان يكتب فى الجاهلية: ويحسن اللفة 
السريانية» وأسلم فبل أبيهه ولد ق ه وتوفى 79 ه . كان كثير العبادة: وقتال الأعداء وكان مشهرراً. 
أنه يضرب بسيفين . (الأعلام لزركلى 11١/4‏ 





أله 
































له 
ححصت حت تتح :6ت + 6 | أب 
الله تعالى . ومن عنده سلام مع نفسه؛ ومع بيئته» ومع مجتمعه ؛ فهو ينال 
سلامآ من الله سبحانه . ويقول لنا القرآن عن الذين يعانرن من مأزق فى 
الآخرة: 
0 








حال الذين لا هم شقوا ولا هم سعدوا - وهم أهل الأعراف ؛ لأن الموقف 
يوم القيامة ينقسم الناس فبه إلى ثلاثة أقسام ؛ فقد قال الله سبحانه 1 





ولم يقل الح سبحاته لنا أمر الذين تساوت الكفتان لهم أثناء الحساب 0 
لأنه سبحانه قال فى حديث قدسى: 

«إن رحمتى غلبت غضبى» '" 

ويبين لنا الحق سبحانه رحمته فيقول: 
(1) قوله تعالى منا (بلأند» ميد وله نعالى :لايم نأتى كَل لمجاو عن ثقبها .. 40 [الدسل] 











فلس لنفسس أن تدكلم أر تماد عن نقسها إلا بإذنٍ له . ولاينانى ذلك قر تعالى : هذا رم 
ال ينطقوت 9 ولا يد لهم فيَمتَدْروتَ 425 [امرسلات 1 ١‏ لآن فى يوم القيامة مواقف؛ تفى بعضها 





الايؤذن لهم فى الكلام: قيكفون عنه. رفى بعضها يؤذن لهم فيه ٠‏ فيتكلمون . قاله أبريحبى الأنصاري 
فى كتابه (فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن) ص 0185 1414 

(1) ثقلت موازينه : رجبحت حسناته على سيثائه. 
3 : فى الجنة . فإذا كانت 1ل 

[جعصيامينقه على حنداك: 
4 سافقة بالإراس فى اأرجيع: لكر حتبال ين 1 جلك 

(+) أخرجه البخارى فى صحيحه (7144) ومسلم فى صحيحه (79/91) وتمامه : عن أبى هريرة رضى الله 
اعنه فال : قال رسول الله ملك : «لا قضى الله الخلق كتب فى كتابه: فهو عنده فوق العرش: إن حسمن 
غليت غضبى» وفى بعض روايات الحديث: تغلب؛ سبقت . 

















حا حرص حص مص ص مص تمص ح مح .مت 6 
« وتادئ أَصْحَابُ الجن أَسْحَاب الثار أن قد وجدنا ما وعدا ربُنا حَقًا 
هل وَجَدتُم ما وَعَد ربكُمْ حَقَا قَاوا َعَم فََذنَ مدن بََهُمْ أن لعنَُ اله عَلَى 
الظالمين 69 » [ الأعراف] 
ويأتى أمر رجال الأعراف فيقرل سبحانه: 





ع 


وعلى الأغراف ” "رِجَال يَعْفُونَ كلا بسيمَاهم © [الأعراف] 
القد عرفرا الؤمئين بسيماهم » ا ات » وجلس البعض 










[الأعراف] 


[الأعراف] 
أهل الأعراف - إذن - يسعدون بعطاء الله لأهل الجنة ٠‏ ويطمعون أن 
يغفر الله - سبحانه وتعالى - لهم . 
ونحن فى حياتئا نمع المشرفين على المساجين أو المحكوم عليهم 
بالإعدام يقولون : قبل أن يحكم على المجرم بالإعدام ينخفض وزنه » ثم 


(1) الأعراف فى اللغة: جمع عرف» وه وكل عال مرتفع؛ قال الاج : الأعراف أعالي السور 
والاعراف: أعائى سور بين أهل الجنة وأهل النار. وقيل عن أصحاب الاعراف: هم توم نساوت 
حسناتهم وسيثاتهم فلم يستحقوا اجنة باحسنات: ولا النار بالسيثات: فكانوا على الحجاب الذى بين 
النة والنار . [النسان ؛ مادة (عرف) . . بتعصرف]. 

(1) السبماء: العلامة بعرف بها احير والشر..ومت قوله تعالى: ف مناه فى وجوههم من رسجو 469 
[الفتح]ء وقول 459 [البقرة] هذا فى أهل الخير والفضل ٠‏ 
أما الأشرار فقال تعالى عنهم : ويف المُْرمُون بسيمَاهُم فيد بالتراصي والأقدام 4053 [الرحمن] .. 

















يزيد بعد الحكم ؛ لأن الأمر قد استقر. والذين 
فى الآخرة . أهو فى الجنة أو فى النار ء لا ينسون 1 يفزلز| للمؤمكن + 
<( أن ملام عَلْكُمْ 4 [الأعراف] 


وهنا يقول الحق سبحانه عن أهل الجنة : 9وَتَحيحُهُم فيها سْلامُ رآخرٌ 
دَعَْاُمْ أن الْحَمدُ لله رب الَْلَمِنَ» وقد تكون آخر دعواهم »أ :آخر كلمة. 





فالواحد منهم يقول : أنا حمدت ربنا على الشىء القلاتى والشىء 
الفلانى . وآخر حَمّد هوقمة الحمد ؛ لأنهم حمدوا الل على النعمة فى 
الدنيا التى تزول » ويحمدونه فى الآخرة على النعمة التى لا تزول » فلئن 


0 


يوجد حَمّد على النعمة التى لا تزول فهو قمة الحمد . 
ويقول الحق سبحانه يعد ذلك: 


0 2000 0 م 
-- لع 0 4 


اوهذه الآية تتنارل قضية عقدية قد تكون شُعُل الناس الشاغل فى الدعاء 





(١)الحمد‏ على الايجاد » والحمد على الامداد فى الدثيا ٠‏ والحمد على تعمة البقا فى دا الخلود وهى قمة. 
الحيد 

(1) نذر: نترك. قال تعالى : ف وقال وح رب لمر على اررض من الكَاف ين دارا 4020 [توح ] . [اللسان 
مادة (وذر) . . يتصرف] 017 قاد لمم 
طغباتهم: مجاوزتهم الحلد قى الظلم والكفر والعصيان. قال تعالى: ويَمُدُهمْ فى طلياهم هون 
14 





رن فى البصر. قال 


أعاهم هم يضهون 4090 (انتمل ] 








يس 


لله تعالى» وقد لا يُجاب دعاؤهم 
ويقول الواحد منهم : اذا لا يقبل الله دعائى ؟ أو يقع بعضهم فى اليأس 





ونقول لكل إنسان من هذا الفريق : لا ؛ أنت ندعو ؛ مرة تدعو بالشر 
ومرة تدعو بالخير ؛ فلو أن الله سبحانه وتعالى قد أجابك فى جميع 
الدعاء » سرف يجيب دعاءك فى الشر ودعاءك فى الخير ٠‏ ولو أن الله 
سبحانه وتعالى عجّل لك دعاء الشر » كما تحب أن يُعَجّل لك دعاء 
الخير ؛ لَقُضى إليك أجلك وانتهت المسألة » وهناك من قالوا "2: 


لاللْهُمٌ إن كان هذا هرَ الْحّ من عنداك فَمْطرْ علَنَا حجَارَة مَنَ السّمَاءِ 
اننا بعذاب أليم 69 ». [الأنفال] 


ولو استجاب الحق لمثل هذا الدعاء ‏ لكان وبالاً على مَنْ دعوا ذلك 
الدعاء . 





إذن + فعن معيلحتك حين تدغر على تقيك '” أو دغر ياق رباك 

ألا يجيبك الله تعالى » وافهم أن لله تعالى حكمة فى الإ لأنه سبحانه 

(1) هم بعفى كفار نريش» قيل: إنه أبو جهل؛ وقيل : هو النضر بن الحارث ين كلدة . ودعاؤهم هذا دليل 
سفه وجهل وشدة عناد وتكذيب . وكان الأزلى بهم أن يقولوا: النهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
قاهدنا له ووففنا لاتباعه. رهؤلاء قال عنهم رب العزة : ف رَيَسَعْجلوتَك بالعذاب ولولا أجل مُسَنَى لجاتهم 
الاب وليه ومع بتمروذ 420 [المتكبوت] ٠‏ رجعل ل ناخير العذابعنهم 
افضائل رسول الله 6 على نومد فقال سبحانه : ف( ناكا يديهم رأنت فيهم ونا كا دشل 
وَمم يشر 49 [الأنغال ] 

ثبت فى مسحيح ملم النهن عن الذذعد علق انظ واولا والأنوانة لمن سليزين عيدا ره فق 
عنه قال: سرنا مع رسول الله لله فى غزرة بط بواط وهو يطلب للجدى بن عمرو الجهنى؛ ركان 
الناضح يعتقبه منا الخمسة وانستة والسبعة ه فنارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأئاخه فركيه 
ثم بعئه قنلدن عليه بعض التلدن فقال له: شأ لعنك الله .. نقال رسول للله عله : من هذا اللاعن بعيره؟ 
قال: أنابا رسول الله . قال: «انزل عنه فلا تصحبنا بملعون» لا تدعوا على أنفسكم: ولا تدعواعلى 
أولادكم؛ ولاتدعرا على أمرالكم » لا ترافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم أخرجه 
مسلم (20004 











فط 

حجح هته ج:2 :2 226 اد 
وتعالى مر عن أن يكون موظفا عند الخلق » رمن يدعٌهٌ بشى» يجبه 
عليه ؛ بل لا بد من مشيئته سبحانه فى تقرير لون الإجابة ؛ لأنه لو كان 
الأمر عكس ذلك لانتقلت الألوهية للعبد 





القد صان الحق سبحائه عباده يوضع رقابة على الدعاء ؛ وأنت تعتقد أن 
دعاءك بخير : ولكن رقابة الح سبحانه الثى تعلم كل شىء أزلا ”' تكاد أن 
تقول لك : لا ؛ ليس خخيراً. واننظر الخير بعدم استجابة دعائك ؛ لأنه 
القائل سبحانه : 
«وَعْسَئ أن تكْرمُوا شَيْنَا وهر خَيْرلَكُمْ وعَسَئ أن تحبا ينا وهو شر 
[البقرة] 
إذن : فمعرفتك ليست نهائية فى تقربر الخير والشر ؛ لذلك دع الإله 
الأعلى - وهو المأمون عليك - أن يستجيب أر 
فى ظنك أنه الخير ء فالمعرفة العليا هى التى تفرق 
النع - أحياناً - عين العطاء '' ؛ ولذلك يقول الحق: 
« وَيْدْعٌ الإنسان بالشر ذعَاَهُ بلْخَْرِ وَكَانَ الإنسَانُ عَجَولاً 69 4«الإسراء 
وقد تلح فى دعاء لو استجيب لك ؛ لكان شراً. والله سبحانه يعلم 
ماهو الخير لك ٠‏ وهو سبحائه يجيب أحيانآ بعض خلقه فى أشياء كان 
الإنسان منهم يتمنى أن نوجد » ثم يكتشف الإنسان أنها لم نكن خيراً. 
وأحيانآً يأتى لك بأشياء كنت نظن أنها شر لك ٠‏ فتجد فيها الخير. وهكذا 
يصحّح لك الحق سبحانه بحكمته تصرفاتك الاختيارية 
1)الازل: القدم : قال أبر منصور: ومنه قولهم؛ هذا شىء أزلى أى : قديم. 
(5) عن أبى سيد الخدرى أن الب ع4 قال: #مامن مسلم يدعو الله بدعوة ليبس فيها مأثم ولا قطيعة رحم 
إلا أعطاء إحدى ثلاث : إما أن يستجبب له دعرقة» أو يصرف عنه من السوء مثلها؛ أو يدشر له من 
الأجرمثلها. قالرا: يارسول الله .. إذن : تكثر. قال: لل أكثر. أعرجه الماك فى مسعدركه 


(44/1) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد وأقره الذهبى فى التلخيص . ومن أقوال الشيغ : امتع 
عين العطاء وقد يكون العطاء نقمة. 








لما تدعوه وأنث 
ن الخير والشر » وفى 














2 
اح حوحت: :24555514525 تت 


وقد قال الكافرون” لرسول الله كه 











لاللّهُمُ إن كان هنذا هر الْحَقّ من عندك فَأمْطرْ علينا حجارة مَنَ السّمَاءِ 
أو اننا بداب أليو 9© » [الأنقال] 


ومن قالوا هذا القول هم : العاص بن وائل السهمى ء والوليد بن 
المغيرة ٠‏ والأسود بن عبد المطلب والأسود بن عبد يهود ء وكائرا قد وصلوا 
إلى قمة الاضطراب ؛ فهم قد اضطريوا أولاً حين اتهمره بأقه ساحر ولم 
ينتبهرا إلى غباء ما يقولون ؛ لأنه إن كان لرسول الله: ته قدرة السحر ؟ 
فلماذا لم يسحرهم هم ليؤمنوا أيضاً ؟ 
واضطربوا مرة ثانية » وحارلوا أن يقولوا : إن القرآن شعر ١‏ أو له طبيعة 
الشعر والكلام ا مسجرع » والقرآن ليس كذلك. ولو أن جماعة غيرهم 
قالت مثل هذا القول لكان لهم عذرهم لأنهم ليسوا أهل لغة » أما هؤلاء 
فهم قوم أهل دري على النصاحة والبلاغة ٠‏ وكانرا يعقدون آسواق الشعر 
والخطابة » ثم اضطربوا مرة ثالثة » وحارلوا الطعن فى مكانة محمد عله 
وهم يرون بعظمة القرآن ؛ فقالوا: 
«إلولا بزل هذا القرآن على رَجْل من ارين ”'عظيم 469 [الزخرف] 
)١(‏ عن أنس بن مالك قال : قال أبو جهل : ظَاللْهِْ إن كان هذا هر الح من عندك فأنطر علينا حجارة من 
الشناء أر انا تاب لمر 49 [الأنفال ] تلت : طإ ونا اال دهم وأنت فيهم رما كاذ لله دم 
وعم يمرو 9 4 [الأنفال ]أخرجه البخارى فى صحيحه (4114) وكذا ملم (90/43) . وقال 
ابن حجر العسقلانى فى «نتح البارى بشرح صحيح البخارى؛ (8/ 274 : *قوله « قال أبو جهل» 
ظاهر فى أنه القائل ذلك؛ وإن كان هذا الفول نسب إلى ججماعة فلمله بدأ به ررضى الباقون فتسب 
إلبهم؛ ولكن نسبته إلى أبى جهل أولى ». 
؟) القريئان اللفصودتان هنا: مكة والطاف. وقد اختلف العلماء فى تحديد اسم الرجل المظيم القصوم 
فمن مك : الوليد بن المغيرة أو عنبة بن ربيعة . ومن الطاتف: مروة بن مسعود أو مير بن عبد يال 
قال ابن كثير فى تفسيرء (179//4) : «الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان». 





















صحمحهن+ت :و :تت +6 5 ا 

والحق سبحانه وتعالى حينما يتعرض لحادثة وتعت فى زمن البى 8# 
مع الكافرين 4لا يقتصر فى الحدث على ما وقع؛ ولكنه يعالج قضية عامة 
كونية إلى أن تقوم الساعةء ويجعل الحدث الحاصل فى زمنه سبباً فقط ؟؛ 
ليعطى عموم الحكم فى كل زمان وفى كل مكان. وإلا اقتصر الأمر على 
معالجة حدث وقع لشمخص الحدث وشخص الحكم فى القوم الموجودين مع 
رسول الله عَلله. وقد جاء القرآن للناس كافة؛ وجاء للزمان عامة» فلا بد أن 
تكون القضية المعروضة - أىئ قضية - أمام رسول الله لله من قوم عاصروه 
لها سبب حاص ٠‏ ولكن العبرة بعمرم الموضوع لا بخصوص السبب 

ويعالج الله سبحانه وتعالى فى هذه المسألة الشخصية من هؤلاء الذين 
قالوا ذلك قضيةً كرنية ستظل إلى أن تقوم الساعة . 


نّ من عددك فَأمْطر عَلَْنَا حجَارةٌ مْنَ السمَاء أو الْنَا 
[الأثفال] 


ما كَانَ يعد آبَاوْنَا َتنا ما تعدنًا إن كنت 
[الأعراف] 





إذن : هم قد دعوا بشر على أنفسهم . 
ويعالج الله قضية الدعاء بالخير أو الدعاء بالشر ؛ لأن الإنسان قد يضيق 


دَرْعآ "' بأمور تحيط بذاته أو بالمحيط به ؛ فإذا ضاق ذرعاً بأمور تحيط به فى 


(1) الترع : الطاقة رالشدرة. وضالت بالأمر ذرعامثل ضمقت به ذراعاً عرس عرست 
فا 9 -- وضاق بالشى. زا ع 









سيان 


0 

ص حمحص مت :6:6 
ذاته من ألم كمرض - مثلاً » أو عاهة لا يقوى على الصبر عليها » 
أو لا يقوى على تحمّلها ؛ فيقول :"يارب : أرحنى يارب ؛ وهو هنا 
يدعو على نفسه بالموت . فلو أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه 
لَقْضيت المسألة. 

ولكن الله هو الحكيم العزيز » لا يأتمريأمر احدمن خلقهء 
ولا يعجل بعَجّلة العباد ؛ وكما يؤجل لك استجابته لدعوة الخير 
منك » نهو يؤجل أيضأ إجابتك لدعوة الشرٌ منك على نفسك ؛ وفى 
ذلك رحمة منه سبحانه 

وإذا كنت تقول : أنا أدعو بالخير » والله سبحانه وتعالى لا يعطينى » 
فخذ مقابلها : أنك تدعو بالشر على نفسك . ولا يجيبك الله . لم 
ألا يضيق الأب أحياناً دعا بمن حوله ٠‏ فيقول : فليأخذنى الله ؛ لأستريح 
من وجوهكم ؟ هب أن الله سبحانه أجابه إلى هذه الدعوة ٠‏ فماذا يكون 
اللموقف ؟ وقد تجد من يققول : يارب أصبنى بالعمى فلا أراهم » أو تدعو 
المرأة على نفسها أو على أولادها. 

وأنتم تحبون أن يجيب الله تعالى دعاءكم ٠‏ فلو كان يجيبكم على دعاء 
الشرّ لانتهت حياتكم إلى الفزع : مثل هذه الأم المي تدعو با متناقضات 
فتقول لولدها - مغلا : #ربنا يسقينى ناركه فتطلب السّقيا بالنار » رغم آن 
السقيا للرى » والنار للحرارة 


إذ 





بق الإنسان ذرعاً بنفسه ٠‏ أو يضيق ذرعاً يمن حوله ؟ فيدعو 
على نفسه بالشر ٠‏ وحين يدعو الإنسان فيجب عليه أن ينزه الحق سبحاله 
وتعالى عن أن ينفذ ما يدعو العيد به درن أن يمر الدعاء على حكمته 
سبحانه وتعالى. 

















ٍدترْيْعَجَلْ الله لئاس الشرٌ اْتعْجالهُم "'بلْخَيْر لقضى ليه 
فكما قبلتم أن يؤجل الله تعالى لكم دعاء الشر على أنفسكم ؛ فاقبلوا منه 
تأجيل دعائكم بالخير ؛ لآن الخير نيما تطلبون غير الخير فيما يعلم الله ؟ 

فهو العليم الخبير . وقد تطلب خيراً تعلمه ولكن الله يعلم فيه شراً ؛ فمن 
مصلحتك ألا يجيبك . وكما تحترم عدم إجابته لك فى الشر على نفسك ٠‏ 
أو على من نحب » فاحترم عدم إجابته لك فيما تظنه خيراً لك ؛ أو لمن 
تحب ؛ لأن الله لا يعجل بعجلة عباده ؛ لأنه سبحانه هو الذى خلقهم » 
وهو أعلم بهم ؛ فهو القائل: 





«(خلقى الإنسّان سَ عَجَل ” [الأنبياء] 
وهو سبحانه القائل: 
«مأرريكُم آياتى فلا مسَتْجلُرنَ 9© » االأنياء] 


والحق سبحانه لو استجاب لهؤلاء الذين دعوا: 


)١(‏ جل يعجل - حَجَلا وسَجْلةُ ؛ أسرع . نال تعالى : عجفت إليك ربا لترضئ 4679 [طه] وعجل 
الأمّر طلبه قبل أوانه بدافع الشهوة. اوعجل الأمر : سبقه . قال تمالى :أجلم أمر ربكم 69 4 
[الأعراف] وأعجله : حمله على العجل . أى : استحله أو سيف , قال تعالى :ل وما أعجلك عن قرمك 
با ُومئ 609 3 طه] وعجل الأمر : قدعه سريعا ٠‏ قال تعالى يها ما نذاء ل ترد هه 4 
[الإسراء] واستعجل الأمر طلبه عاجلاً قال تعالي. :ور يِل هله لئاس الث امجاهم بالخير تقضي 
همتهم .. © 4 [ يونس . . القامرس القريم جد" 474 

(1)المَجْل والمَجلة : السرعة. قال الغرّاء: علق الإنسان من عَجَل رعلى عحجّل» كأنك قلت ركب على 
الصٌجلة: ُِْ لعجلة» وخلفتهالعجلة؛ وعلى العجلة ونح ذلك :قال ابوإسكق؛ حرفب المربية 
يماتعقل > والحرب تقول للّذى بكثر الشىء: للقت منه. وقيل: إن آدم عليه السلام» مابلغ منه الروج 
الركتين هَمبانهوض قبل أنتبلغ التدين فقال لله عز وجل : :لجخي الإسَاذ من ع9 4 [الأنياء ] 

م المحجلة . وقال تعالى: ركان اإتسالا عبمُول 9 4[الإسراء] وقال تعالى 

ره © 4 [التحل] . 



























[الأنفال] 


لكانت نهابتهم بجنس ما دعوا به » وقُضى عليهم ٠‏ ثم انتهوا بعد ذلك 
إلى عذاب الجحيم . 

ولكن الحق سبحانه شاء لهم البقاء ؛ ليؤمن من يختار الإيمان ٠‏ أما من 
اختار الكفر ؛ فعليه أن يتحمّل تبعة ”' الطغيان التى تنمثل فى أن الواحد 
منهم لا يختار الكفر فقط ٠‏ بل يتجارز الحد . ويطلب ممن آمن أن يرتد عن 
إيمانه ٠‏ وفى ذلك مجاوزة للحد ؛ ولذلك فهم بعمهرن فى هذا الطغيان » 
أى : تتكاثر عليهم الظروف ٠‏ ويثبت - لهم ولمن يعدهم - عجز الكفر عن 
مواجهة قدرة الحق. 

وفى الحياة أمثلة - وله الخل الأعلى - فهناك من يملك عدوه » 
فيضربه ؛ لكنه لا يقتله » ثم يتكرر من هذا الخصم الإساءة » فيضربه من 
جديد ٠‏ ثم تتكرر الإساءة فيضربه ٠‏ وهو لا يقتله أبداً لبداوم على إذلاله » 
والقوئ لا يقتل خصمه ٠‏ بل يؤله ؛ فلا يرفع الخصم رآسه. 

والحق سبحانه يقول؛ 

< ندر الذين لا يرْجُونَ لقنا فى طُائهِم يَنْمَهُردَ 4 

أى : أن الحق سبحانه يترك أهل الباطل ؛ لتتجمع عليهم سيثاتهم » 
ويذوقون ويل ” خصومة الإسلام فلا يرنعون رءوسهم ؛ لأن أهل 0 
يرذون لهم الإساءة مضاعفة ء ولسوف ييأس أهل الباطل من 
زلقك 





مة الأمر: عاقيته. وما يترتب عليه من أثر . [للعجم الوصيط : مادة (نبع)] 
7)ويل: كلمة عذاب تعنى حلول الشر. والوبل: واد فى جهنم» وقيل: هو باب من أبوابها. قال 
تعالى :طاول للمطتفين 4020 [للطففين ] وقال : ف يومد للمكتيم 4673 [المرسلات ] 





صمح صصص مص حص مص صم ح نح وحص 1اادى 

سبنتصرون على الحق بأى شكل وبأى لون. وهم مهما تحايلوا فى أساليب 
التكاية ”' فى الإسلام » تبد الحق سبحانه وتعالى ينصر المسلمين. 

والمثل أمامنا من سيرته حين أمره الحق سبحانه بأن يهاجر ؛ وكان الكفار 
ايحاصرون بيده بشباب من القبائل » فخرج عله ولم يشعروا : وقال 
كه > (شافت “الرجره 2 . 

وشاء سبحانه ذلك ؛ ليعلموا أنهم لن يستطيعوا الائتصار على محمد 
عله : لا بالمواجهة ء ولا بتبييت المكر. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


ع سس 06 


ةسه ا عع م 2 ًَّ 
492 وَإِدَامْس الإنْسن1 دَعَانَالِسَنْبِءَأَوَقَاعِدًا 
أَرَعَبِمَاهلماكَْفْتَاعَتَهسْرَّمْمْرَكنلريد نَل 
يصور الحق سبحانه حال اليشر ؟ الذين لم برتبطوا دائماً بالإله ٠»‏ ويمنهج 
الإله ؟ هؤلاء الذين يتجهون إلى الله فى لحظات الأزمات ٠‏ ثم ينسون 
الإيمان وتكاليفه من بعد ذلك. وحياتنا مليئة بهذا الصنف من البث 





وفى قريتنا - على سبيل المثال - كان الذى يشرف على رعاية صحة 
)١(‏ تك العَرتكاية : أوقع به وهزمه وغليه . وا مرا بالتكاية هنا: أساليب أعداء له فى محارية الإسلام 
والنآمر عليه وعلى المسلمين » وهى أسائيب مآلها الفشل بإذت لله . قال تعالى : وال و 
فود 43 [الصف ] . [فلسانء والمسجم الوسيط : مادة(نكى). . بتصرف]. 
؟) شاهت الوجه تَدُوهُ وهأ : بحت . وقى حديث النبى قهل: أنه رمى الشر: 
حصن رق فلك الرجى.. وليه قال لابن مياد: قاد الرجه: وكال اللختيةا 
على النبى علله: شوهاء أى: قبيحة . [اللسان : مادة (شوء)]. 





















ى )ااه ح وح وح وح ص وح ص مص حص مص حم 
الناس حلآق الصحة . إلى أن تخرّج أحد أبناء القرية فى كلية الطب » 
فأخذ حلاق الصحة يع عنه ما لا يليق وفى أحد الأيام لاحظ النلاحون 
ل ير 

٠‏ واكتشفوا أن ابن حلاق الصحة مريض وهو يريد أن يذهب به إلى 
ل ا ا 1 
بالشائعات الكاذية عن الطبيب. 











وكذلك الإنسان مع منهج الله » قد يخدع الآخمرين فى للظة اليسر 
لكنه لا ينسى الله لحظة العسر 7 لوست 0 
عليه فهو لا يجد إلا كلمة (يارب». وأنت مهدها من أعتى الجر ": ومن 
أقسى العتاة » تجد الراحد من هؤلاء وهو يدعو الله ساعة الضر. 


وهذا ما يقوله الحن سبحانه هنا : وها مْسْ الإنسان العير دعانا ل 





وائثل من حياة : هؤلاء الكاشرين الذين دعوا على أنقسهم ٠‏ ولو كائوا 
يرغبون فى إنهاء الحياة ٠‏ فلماذا يدعون الله وهم قد كفروايه ؟ إنه كذب 
نفسة قد ولاقو افان نفس ,لشم ] انما 





موح ؛ والإنسان حين ب 


9 


قال للدي" 





تَرَى الموت شافياً رحسب المنايا '” أن يكن أمَاني 


أى : يكفى أن يصل الإنسان إلى الدرجة التى يتمثى فيها المرث 
١‏ الفجار: جم فاجر وهو اذكثر من المعاصى والسيثات . والنجور أمسله اليل من الحق . قال 
الفجرر: الركرب إلى مالا يحل . تقال تعالى : ليرد الإسان لجر أمامة »4 [الي. 
ل رذ الجار لفي جحيم 69 4 [الاننطار]. [اللسان ؛ مادة (فجبر) . . بتصرف] . 
(1»المتتبى شاغر من شعراء الدولة المباسية له باعه فى الشعر 
60 النايا: ججمع من وهى الموت . والملى: القدر. ومتى لله لك شيك أى: قدّرء لك. وى الله عليك خيرا. 
سنأ وه سيت الي وهى المرت؛ لأنها مقدرة بوقت مخصوص. [اللسان: مادة (مني)]. 




















صصص مص ,حصن مم0 جص ارت 


ونلحظ أن الحق سبحانه قد جاء بمرقف الإنسان من الضر فى أكثر من 
موضع . فنجد آية تفرد الإنسان بمعنى ؛ وآية ثانية تفرده بمعنى آخر » وآية 
ثالثة تصور وضع الإنسان بشكل آخر. 

قزل اصمسياه 





«وإذا م شن الإنسان صر عا وه ميا“ 
نسى ما كان يَعُو له من قَبْلُ ل 


ويقول الحق فى الآية التى نحن بصده خصواطرنا عنها : ظوَإذًا مَنّْ 
الإنسّات الضئرٌ دعَانَا 4 


لول ايسا وموم أخر+ 








ونا بكم من تمه فمن الله كم إذَا زوق م 
إذا كُشف الصْر عََكُم ذا فَرِيقّ كم برهم يُسْركُون 9 4 [التحل] 


إذن : فالحق سبحانه يأتى بها مغردة مرة ٠‏ ومرة يأتى بها جمعاً. ومرة 
يأنى بها مفردة على ألوان شتى ؛ ومرة يأتى بها جمعا بألوان شتّى » ومرة 
يذكرها فى البرء ومرة يذكرها فى البحر: 
«وإذا مَسّكُم الصضر فى البْحْرٍ صل من نَدعون إلا إِيّا 4الإسراء] 
إذن : فالآيات تستوعب حالات الإنسان المختلفة ؛ إذا ما أصابه ضر + 
010 منيياً: راجما إلى ل بالدوية ‏ أناب إلى لله إنابة فهو منيب: أقبل ليه تاتب ورجع إلى الطاعة . قال 
تعلى : طإوأبوا إن كم وأسهوا له 469 [الزم ٠.1‏ وقال: طويل كن اسشاء فا اذكو إلا 
من يبب 9© 4 [غافر] 
(1) رلة نعمة : ملك إياها . وهى مأخوذة من التخريل وهو التمليك. وافراد: إذا كشف الله عنه 


الفرء ووهه التعم نسى فل الله عليه ووقع فى المعاصى . [السان العرب - بتصرف] 
(5)تجارون: ترفمرث أصراتكم بالتضرع والدعاء إلى الله . [اللسان مافة : ج أد] 














توح تحن ٠ص‏ 0ن مص 0 وص تمصت 
ولم يجد مُفْعاً له لا من ذاته ولا من البيئة اللحيطة به » فلا يجد من يلجأ 
إليه إلا ربه. ومن الأسف أن هذا الإنسان يكون كافراً بالله. 


والآبة التى نحن بصدد خواطرنا عنها تعطينا صوراً متعددة فالحقي 





أو قائماً» . وهكذا نتناول الآية الإنسان فى تصرفاته فى الكون . والآية 
يتبة بع اطوار تكرين الإنسان ) بالتلقل الصار لا يتصليع أن يلب + 
بل يقلبه أهله ؛ لينام على جنبه؛ وحين يكبر قليلاً فهر 3 
حركة القوة الثانية ؛ فيقعد الطفل » ثم يقف دون أن يمشى . ثم يمشى من 
بعد ذلك. 











بالآية هنا تعطينا التصوير الدقيق لشلاث حالات : لدَعَانا جه أو قاعدا 
أو قائما4. ولم تأت حركة المشى ؛ لأن المتحرك للمشى لا يقعده الضر. لكن 
من يمر بالمراحل الأخمرى قائماً أو قاعداً أو راقداً على الجنب. فققد يناله 
الضر 

وتلك هى مراحل النقض لمظاهر الحياة » فالإنسان يعبش الطفولة » ثم 
تو الشباب . ثم يأتيه العف والشيب » دمديسس يي 
الشاب . وإن كان يستطيع الوقوف ٠‏ ثم تدخل عليه الشيخوخة ؛ فيقعد » 
ولا يستطيع أن يقف ٠‏ ثم تتقدم به الشيخوخة ؛ نلا يمشى ١‏ ولا يقفا ء 
ولا يقعد ٠‏ ويظل راقداً على جنبه ٠‏ وقد يقلبه أهله "'" 

إذن : نقض كل شىء إنما يأنى على عكس بنائه ؛ فككما بنيت مسراحل 
الإنسان هكذا جنباً ٠‏ فقعوداً فقياماً » فسعباً وحركة ؛ فهى تتهى 
بالعكس أن لقف لكا عل مكان الال 


: وهو القائل سبحانه :ل لله لذى حلقكُم من طش‎ )١( 
] وني يونا يام ور فم ققدي نت » (الروم‎ 

















ومن هذا خرجنا بالاستدلال على صدق الله فى إخباره 
ل 0 










[الكهيف] 
ولآن الح لم يُْهِدْ أحداً على كيفية نلق السماء والأرض وخلق 
الإنسان . فنحن لا نأخذ معلومات عن كيفية الخلق بعيداً عن القرآن + 
لذلك لا نصدق الافتراضات القائلة بأن الأرض كانت قطعة من الشمس 
واتفصلت عنها ثم انخفضت درجة حرارتها ؛ فكل هذه افتراضات لم تلبت 
صحتها » والحق سبحانه قد قال: 
نما أَشْهدتُهمْ لق السْمَلوَات والأرض ولا 








أنفهم... ©4 
[الكيف] 
وهذا القول يدل على أن العقل البشرى لا يمكن أن يصل إلى معرفة 
كيفية خلق السموات والأرضى ٠‏ وخلق الإنسان » وهو معزرل عن منهج 
اناه فإن حُدَُِمْ كيف خلقتم بصورة تختلف عما جاء فى فى القرآن 
فقولوا : كذبتم ٠»‏ وإن حَدث كيف خلقت السموات والأرض بغير ما جاه 
فى كتاب الله ؟ فقولوا : كليتم ؛ لأن الله هو الذى خلق السموات 
والأرض والإنسان وحده ولا أحد معه .وما شهد أحد من هؤلاء مشهداً 
اليخبركم به . ويقول الحق سبحانه: 
(1) فيضا: فهر ضا وأضل يفل فهو مُضل؛ امل يكون ضالا ولا يكتفى بضلال نف يل يقل 
غيره أيضاً. وأضله : جعله ضالاً. والفضلال: ضد الهدى والرضاد. قال تعالى: <أأهم ملم 
عبادى طول هم لوا السبيل 19 © [الفرقان:] . رقال : هوأْسهم شمر 62 » [طه ] وقال 





رن يُحأرذ إلا أضَهمْ ونامَمرُو 409 [العمران] 








حمصت جحت ++ +0 6 
ل رما كحت متُخذَ المضلين عَضدا 4 العيفع] 
والمضلون : هم الذين يقرلون لكم افتراضات غير صحيحة عن تطور 
القرد حتى صار إنساناً » وأن الأرض كانت قطمة من الشمس وانفصلت 
عنها ؛ كل هذه افتراضات قالها من سماهم الحق سبحانه : الْمُْلين» . 
ولو لم بقل الله تعالى هذه الآ ثم جاء قوم ليقولوا : الإنسان كان فى 
الأصل قرداً » لقلنا : إن القرآن لم ينعرض لذلك ء وكان من الممكن أن 
نصدقهمء لكن الله سبحانه شاء لنا أن تكون لدينا المناعة ضد هذا الإضلال. 

وعملية الخلق غيب عنا » أخبرنا عنها من خلقنا سببحانه » فلم يكن معد 
شاهدٌ رأى هذا المشهد ؛ ليقول لنا. والخلق الذى به الحياة ينقضه الموت » 
ولكن الموت مشهد نشهده » وأى نقض لشىء - كما عرفنا - إإما يأتى على 
عكس بنائه » فإن بنينا عمارة من عشرين طابقاً » وأردنا أن نهدمها لسبب 
2 فتحن نهدم الطابق العشرين أولاً » ثم نوالى الهدم بعد ذلك » 

بَى أولا بهذم أخيرا + لآن تصن كل غىء ياثى على عكس يناك . 

وبما أن الموت نَقْضٌ للحياة ؛ فالروح إذا ما خرجت من الجسم ء ويرك 
الجعمان بلا دفن ؛ فالجثمان يتصلّب ٠‏ ثم يصير جيقة ''' » ثم يتبخر منه 
الماء ؛ ويتحلل المسد إلى العناصر الأولى فى التراب ٠‏ هذه مراحل الموت. 

وقد أخبرنا الحق عن كيفية الخلق ٠‏ فبيّن أنه سبحانه خلق الإنسان من 
التراب والماء فار طيئآ ء ثم استوى الطين » فصوره ادق صورة الإنسان 
ونفخ فيه الروح ”"' ٠‏ وآخر مراحله فى الإيجاد هى الروح ؛ لذلك فخروج 
الروح هو أول مرحلة فى الموت. 
(1) الجيفة : هى جنة الميت إذا أتتنت وكان لها رائحة. والجمع جيف وأجياف . (اللسان . مادة جيف) 
() وفي هذا يقول سبحائه : (الدي خسن كل شيم حافه وبدأحلق الإساد 


من ماء مهي (نا َم سواه وتفح فيه من رُوحه وجل نكم لسسع والأنصار والأقعدة فلبلا ما تكو 0 4 
[السجدة ] 

































والله سبحاته وتعالى فى هذه الآية جاء بوضع الإنسان على الجنب وقائماً 
وقاعداً » ولم يأت بالمشى ؛ لأن الماشى عنده قدرة قلا ضر فى ذاته * 
وإن أصابه ضر فمن غيره » والضرٌ مقابل النفع » والنافع هر مَنْ يُبقى 
الشىء على صلاحه الممتع المريح ٠‏ فى الذات أو فى الخارج . 

فساعة تكون ذاتك مستقيمة وملكاتها وأعضاؤها كلها سليمة ؛ فليس 
عندك ضر » لكن إذا حدث خلل فى أى عضو من الأعضاء ؛ فالمتاعب 
تبدأ . ولذلك يقال عن السلامة العامة: هى ألا تشعر بأن لك أعضاء ؛ 
لأنك حين تشعر أن لك عَيْناً - مثلاً - فاعرف أنها تؤلك ؛ وإذا شعرت 
'بأذنك فاعرف أنها تؤلمك . وأنت تطحن الطعام بضروسك وتأكل 
ولا تدرى بها . ويوم أن تدرى بها فهذا يعنى أن ألما قد بدأ. 

وهكذا لا يشعر الإنسان بفقد السلامة إلا إذا عرف وانتبه إلى أن له 
عضواً من أعضائه ؛ فيقول: ١ه‏ يا عينى» ٠‏ و«آهيا أذنىة. 

ونقول: إن وجع العين مؤلم الما سخصوصاً . وكذلك نقول : على أى 
عضو من الأعضاء ٠‏ أما من لا يشكو بأعضائه فهو لا يشعر بها ؛ لأنها 
تؤدى أصمالها على الوجه اناب ., والسثلامة فيمن خحولك تتمئل في أن 

بحققوا لك المنعة والصفاء بدون كدر . وبذلك تظهر منفعتهم لك . 

مكل تاه لدتجريا :دلق .متها ول الوه سبحا وتهاية: 

كل إن انا ليَطْفَى دك أن 1 استَغتّى 0ه 4 [الملق] 

ولا يذل الإنسان إلا حين يعانى من آفة '''ما ٠‏ ولا يآتى طغيانه إلا عند 
استكمال النعمة فى الخارج والنعمة فى الداخل » وإن بدأت التعمة فى 








(1) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عله يقول: «القسلم من سلم المسالمون من 
السانه وبدء؛ أخرجه مسلم قى صحيحه (41] وأخرجه البخارى فى صحيحه )٠١(‏ من حديث عبد لله 
ابن عمرو بن العاص ‏ 5 

(؟) أقة: عاهة. لومرض. أو فسادء أو نقص؛ أر ميب يفال : آنة الأرف الصف رآنة العلم التسيان . 





000 


ص١‏ حمص صوص تمت وه .4+ 
الانقباض عن الإنسان ؛ فكبرياؤه تتطاير . ومن كان يستعرض قوته على 
الناس ٠‏ قد يرجو القيام من الرقود ؛ ليخطو بضع خطوات فلا يستطيع. 

والإنسان لا يستغنى إلا بما هو ذاتى فيه ؛ لا بما هو موهوب له ؛ لذلك 
فعليه آلا يغتر ؛ لأن الواهب الأعلى قد يقبض هبنّه ٠‏ فقد يأخذ منك 
العافية ء وكثيراً ما رأينا أصحًاء قد مرضوا ء ورأينا أغنباء قد افتقروا » 
وأصحاب جاه ''' قد خرجوا من جاههم . 

إذن: فلا ذاعى للغرور ؛ لأن الله قد وهيك كل شىء » وليس لك 
شىء ذاتى فيك أبداً ؟ لذلك يجب أن ينعدم الغرو ر » فما دام كل ما فيك 
موهريًا من الواهب الأعلى سبحانه ٠‏ فالواهب قد يسلب ما وهب ٠‏ وما إن 
تشلب من الإنسان نعمة فهو يتتبه . فلا داعى - إذن - لأن يغتر أحد ؛ 
حتى لا يسلم نفسه رخيصة للضياع . 

والمشال : قد تكون عاديْتَ طبيباً » وهو الوحيد فى المكان الذى تت 
وقد يحاول البعض الإصلاح بينك وبين هذا الطبيب ١‏ فتتأبّى أنت » ثم 
يأتى لك مرض ؛ فتلجأ إليه ؛ لأن الله قد وهبه القدر السليم من التشخيص 
بالعلم ٠‏ فلا يجب - إ: ن تغتر أو تتغالى على أحد. 

لكن الإنسان هو الإنسان ؛ لذلك يقول الحق سبحانه : 

ٍْرَذَا مس الإنسَان الغرٌ ‏ 

والكافر ما إن يمسّه الضرّ ؛ حتى يقع فى بثر الهران . أما المؤمن فهو مع 
اربه دائماً ٠»‏ وإذا مسّه الضرّ فهو يدعو الله تعالى دائماً ولا يتساه ؛ لذلك 
يتلطف به سبحانه » عكس الكافر الذى يدعو الله ساعة الضر فقط . وأين 
(1) الجاء: المنزلة والقدر . قال تعالى :طوكان عند الله وجيها 69 # [الأحزاب] . 











4 [يونس] 








حصصمحصص بص ص مص ص مص ت+مصحمص ص اح 
كان ذلك الكافر ساعة أن دعاه الله سبحانه بالرسل إلى الإيمان ؟ 
ونسيان الإنسان أمر وارد فى تكويته الفطرى الأول ”” ؛ لآن الإنسان 
حين يميكن فين مسيظ .ما + فهر يكب لتقم من نخارجه+ زإذا امم ننه 
هذا النفع الخارجى ؛ فهو يأخذ النفع من ذاته ؛ من تمرك أبعاضه وخدمتها 
البعضها البعض ثم لا يجد له مفزعاً إلا أن يؤمن بمن خلقه أولاً . وانظر 
إلى التعبير القرآني 
رإذا كم اسل فى ابطر مَل م مون إيا 
إذن: فمن يَعْبّد غير الله - سبحانه وتعالى - يضل عنه معبوده » 
ولا بعرف كيف ينقذ من يعبده ؟ لذلك يعود المشرك إلى الله » ولا يجد 
سواء سبحانه + فهو الذى يتقذ الإنسان لحظة الخطر ؛ لأنه الرب الخالق 
ذ الإنسان حتى لو كان كافراً ٠‏ وهذا 
ة الله تعالى فى عالم الثر”* 4 حينما 


إل آدم من قبل فنسى رم نجه له عزما © [له] ٠‏ قجس 








> [الإسراء] 





هو أرحم بصنعته » وهذه الرحمة 
كلام منطقى ؛ لأننا شهدنا بوحدا 








)١(‏ ومن نا قول الله عز رجل : راق د حب 


الإنسان فى تكوينه النسبان؛ ولذلك تهاوز الشرع عن النسيان والخطً وما استكره عليه الإنسان. فعن 
ابن عباس أن رسول ال لله قال: «إن لله نز وجل تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهرة 
عليه؛ أخرجه الحاكم فى مستدركه (1/ 0142 قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاد» 
وأقره الذعبى . وحسنه اين رجب الحنبلى فى جامع العلوم والحكم (ص 447) طبعة مؤسسة الرسالة 
لالم 

أما النسيان بمنى النناسى والتخافل عن أوام لله والالزام منهج الله سبحانه لا يتججاوز لله عنه 
بل يزاغ اإنان »ء يفول عز وجل :فظن ناما روا ب فس عوراب لشم حنئ إن فوا 





قر رار ا آبَاوْنا من قَبْل وكا دين بندهم يكنا با فسن لْمُبْطُود د » 
[الأعراف] 





5000 
٠٠١.‏ حعجت 22١22:‏ 6 
أخذ الله سبحانه علينا العهد الأول .”' وقال لنا: 


الست بريكم .. 609 »4 [الأعراف] 





«بلى ...وك »4 [الأعراف] 
وهذا إيمان الفطرة قبل أن توجد الغفلة أر التقليد ؛ لذلك حين تتفرق 
الآلهة الباطلة من حول الكافر فهو يرجع إلى نفسه ويدعو الله » بل ويوسط 
من يسأله أن يدعر له الله سبحانه. 
وقد يدعو الإنسان من يواسيه لحظة المرض فلا يجد ولداً من أبنائه » 
فريبا من أقربائه » ولكنه فور أن يدع الله تعالى ؛ تلمسه رحمته 
سيحانه ٠»‏ وقد تجد إنساناً حين يستجيب الحق سبحانه لدعائه قد تركبه 
حماقة الغرور من جديد ٠‏ ويقول ما جاء به الحق على لسان قارون: 
" ©4 [القصص] 
أمورى . ثم يأخذه الحق سبحانه 








وتعالى أذ عزيز مقتدر. 

إذا مسكم الضر ؛ فلن تجدوا من البيئات الخارجة عنكم ٠‏ ولا من 

ذرات نفوسكم .ما يخنيكم عن شمالقكم » وفى لخظة الخطر لا تستطيعون 

(1) العهد الأول هر إشهاد ذربة بنى آدم وأخذ اليشاق عليهم بأنالله رب المخلاتن كلها رعدا كان الإيات 
بالوسدانية نطرة يسكن بها القلب ٠‏ ويطمئن معها العفل وتستريح النفس ؛ أما المهد الثاتى فهر 
التكلييف على يد الرسل في اقل ولا تفل » وهو استداد للمهد الأرل ٠‏ ويبجمع ذلك كله وله 
رقنا بام سكن أنت وزوبجك اجئة ولا منها دا حي نكما ولا ريا هذه الشجرة ٠‏ . 9 » [البقرة ]ا 
.رمن هناكان الأمر والتهى وعليهما مدار المساب . 

(5) أى: أن قاررث أذكر فضل لله عليه. نيما نمم عليه به من الأموال رالكترز الى قال الله عنها: وق 
عن الكُوز ما إن ناته لوم بافمُصبَة أربي الله لأيْسب الفرحين 469 
[القسس] 


























حمحت+ تت : :6:55 رار هه 
الكذب على أنفس كم ؛ فلا تسألون حيئذ أحداً إلا لله سبحانه » 
وتذكرون فى تلك اللحظة غهد الذّر الآول ١‏ :وتعودون إليه سبحاله . 
وهنا يقول الحق سبحانه: وذ م الإنسَانَ اضر دَعَانَا لبه أَوْ فاعدا 
أو قائن/4 
وقوله الحن: «قلما دقن ”عله ص4 يصوّر الضر وكأنه يغطى الإنسان 
ويلقه » فلا منقذ له أبدآ ؛ لأن الكشف هر رنع لغطاء يغطى كل الإنسان . 
وهكذا يعطيا الله تعالى صورة لاستيعاب الضرٌ للجسم كله ؟ حتى وإن كان 
بأداة من أدوات الإدراك مثل قوله سبحانه : 
(١‏ فَأذاقهَا اللهُ لياس الْجوع وَالْحَرْف بمَا كَانوا يَصَعْرنَ 49 النسل] 
فكأن الجوع والخوف قد لف القرية كلها ؛ فلم تعد البطون وحدها هى 
الجائعة ٠‏ بل كل ما فى الأجسام جائع وخائف 














وهنا يقول الحق سبحانه : طفَنمًا كَشْفنا عن ضرًه مُرْ كأن لم يدعَنًا إلن ضر 
00 





وكلمة. «ِمَرْ» تفيد أن هنا وقفة , فحين يقال: إن فلاناً مر على + 
مقابلها: وقف عتدى. 

ونفهم من قوله الحق : إن هذا الذى مسه الضرّ كان له وقغة عند الله 
سبحانه ؟ حين لقّه الضر ولم يجد معيناً له غير الله تعالى. أما قبل ذلك فقد 







رفع عنه مايستره فى للحسوسات وا معاتن . قال تعالى : َم و 
0 اص لس مض درس ا وأزاك ؛ وعن الحسى 








140 أن لمكم نا غك ل تا لزان ل : (ف بسكو كنف لعل شك 
.. 14630 الإسراء] أى : إزالته وموكشف معنوى . . القاموس القويم : صن 0051 157 





ىر صمح حص مص ح مص صمح حص بح حص بح 
الضرّ وينسى الإيمان ؟ 9 كأن لم يَدْعْنا إأى مر مه 4 وكانه ند نسى تذلّله 
إلى الله ٠‏ فهر يمر من مرحلة الذلة والخنضوع والدعاء إلى الله إلى مرحلة 
الاستكبار » فلم يقف عند من أنقذه من ضره » وهذه هى الصفاقة "". 

ويُنهى الحق سبحانه وتعالى الآبة بقوله : «إكدلك رين للمُسرفِينَ ما كَانُوا 
يعملون4 وهنا تأتى قضية ثانية ؛ فالحادثة حادثة خاصة وينقلها الحق سبحانه 
إلى عمومية تأتى فى الكون كله ؛ فالمسرفون قديماً حصل لهم هذا » والذى 
ذَيْنَ لهم المرور إما أن يكون الشيطان » وإما أن يكون الحمل من الحق على 
صفات موجودة فيه » فالحق سبحانه هو القائل 

«إفى قُُوبهم مُرَضَ قَرَادهمْ الله مَرْضَا ""... 09 4 [البقرة] 

وتوله تعالى هنا: 

«إفلمًا كفنا عله ضرَهُ مر كآن لم يَدعْنا إلى ضر سه 

وهذا ما حدث للمسرنين سابقاً » وما سوف يحدث من المسرفب 
لاحقنآ. والإنسان له عمل مكوّن من القول والفعل ٠‏ والعمل هو كل حادثة 
متفرعة عن جوارح الإنسان »وإن كان القرل مقابله الفعل ؛ فالاثنان عمل . 

وبعد أن يعرض الحق سبحانه هذه القضية فى عمومهاء وفى 


)١(‏ اصل مادة(صفق) التصفيق باليد» والضرب الذى يسع له صوت: ومنه صفق الباب أى : فنح الباب 
ام إغلاقه مع حدوث صوث. ومنه الصفقة للعهد والبيع والشراء؛ ومن حديث رسول لل ملك : «إن 
من أكبر الكبائر أن تقائل أهل صفقتك». وهو أن يعطى الرجل عهدّه وميشاقه ثم يفاتله؛ لأن الخعاهدين 
يضع أحدعما بده فى يد الآخر كما يفعل امتبايمان . (انظر : اللسان - مادة صفق) فامادة من فلمكن أن 

/ الكلمة. 

0؟) الرله امرض هنا: انفاق . زهو خلق ذميم يسيب صاب يأشد الأفزارء ويضر للججمع كله 
الاق بالخرض إذ إن الرض هو السقم وهر ضد الصحة. وتمريض الأمور: ترهينها . وريح مريضة: 
ضعيفة الهبرب. وكل ماضحف فق د مرض. والرأى للريض؛ أى: فيه انحراف عن الصواب. قال 
تعالى :طفغرى الدين فى فُُوبهم مُرض يُسَارِعُودَ فيهم . . (4)21 [الائدة ] [اللسان : مادة (مرض) . . 
بتصرف] . 








آيونس] 























كالاه ‏ 
خصوصهاء وفى انسحابها على الكرن كله ؛ لنا ضرورة الأثتباه 
للكافرين برسالة محمد ته » ويحنر الكافرين: أأسلمنا رسولاً إلى 
خصومه أم نصرنا كل رسول جاء على خصومه ؟ إن السوابق تدل على أن 
كُلاً أعذناء بذنبه » فاحذروا أن تكونوا كذلك. 





وبقرل سبحانه بعد ذلك: 


عا لكالا الشردة عن 
اه 
وا نين 4 
فإياكم أن تسوّل ''' لكم أنفسكم أن تظلوا على عداوتكم لمحمد عله ؛ 
لأنكم لن تنالرا منه شيئاً » وسيتم الله نوره » فلستم بدعا عن سابق الخلق 
وؤالفرُود4" : جمع قرن ٠‏ والقرن من المقارئة ٠‏ ركل جماعة اقنرنوا 











١‏ الراد بللجرمين : الكافرون لأنهم كذبوا بأبات الله وظلموا واستكببروا. ْم الإنسان: إذا عظم 
جره أى: أذنب. فال نعالى:وَتَسُوق اْمُجْرمِن إلى ْجَهُم .. 4609 لامريم] [الفسان ؛ مادة 





ل ا سه 
[اللسان: مادة (سول)] 

(7) القرْن : الآمة تأنى بعد الأمة. والقرن: أهل كل زمان؛ مأخوذ من الاقتران؛ فكأنه المفدار الذى يقترن 
اغيه أهل ذلك الزمان فى أعمارهم وأحوالهم . يشال : القرن من الزمان مالة سن : وقيل غير ذلكة. 
والججمع : القرون. قال نعالى : لانم روا حم أهذكنا من فيللهم من قر مك فى الأرض مما 
أرقا اماه نهم مرا رعذ لتر نطرى من مهم فاتكناهم بوم وأنذان من بشم قن خرن 
40 [الأنمام] . وقال # : «خبيركم قرنى (يعتى : أمصحابى) ثم الذين يلوتهم» ٠‏ يمني : الذين 
أخعذوا عن التابيين. 











